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مستخلص البحث
يرمي هذا البحث إلى استثمار المفردات القرآنية في اللغة الإعلامية ، وقد اختار البحث   
مجموعـــة مـــن المفـــردات القرآنية الدّالـــة على الكذب ، وتدور دلالاتها فـــي محيط دلالة الكذب .

وهـــذه المحاولـــة في مراجعة اللغة الإعلامية التـــي اعتادت التكرار في المفردات والقوالب بما 
يجعلهـــا لغـــة ضعيفـــة غير مؤثرة ، والاســـتعانة بالنصوص القرآنية ومفردات القـــرآن الكريم على 
وفـــق الحقـــل الدلالي لكل موضوع ســـيمنح هـــذه اللغة الإعلامية فرصاً للنمـــو والتطور والثبات .

حدّدت الباحثة مجموعة من الألفاظ ، ودرســـتها في ضوء معناها المعجمي مســـتعينة بمعجم 
مقاييس اللغة لابن فارس )ت 593 هـ( ؛ كونه يركز على المعنى العام للجذر اللغوي، واستعانت 
بمعجم أساس البلاغة للزمخشري )ت935 هـ( الذي يركز على انتقال الدلالات اللغوية من الحقيقة 
إلى المجاز بما يؤطر البحث برؤية متكاملة لتلك المفردات وانتقالاتها من الأصول إلى المجاز .

واســـتعانت الباحثـــة بالتفاســـير القرآنية لإيضاح الرؤيـــة القرآنية لتلك المفـــردات لتظهر بعد 
ذلـــك أطيـــاف الـــدلالات الخاصة بالموضوع في إطارها الإعلامي المنشـــود، ومـــا يمكن أن يحقق 

الفائدة المرجـــوة للغة الإعلام.
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Abstract

This research aims to invest qur›anic words referring to lie in media 
language. The researcher has chosen a set of qur›anic words functioning 
as «lie».

 It is an attempt to review the media language which is used to 
make use of repetition of terms and templated which make it weak 
and ineffective language. The use of qur›anic texts and terms according 
to the semantic field for each topic will give this media language an 
opportunity for growth, development and stability.

This researcher identifies a number of words to study them in the light 
of their lexical meaning using the Dictionary of Language Standards by 
Ibn Fares as it focuses on the general meaning of the root language. 
He also uses the Dictionary of the Basis of Rhetoric by Zamzkhri which 
focuses 
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تقديم
تلتقي المعرفة التقنيّة للإعلام – بأنواعه – مع اللغة في قنوات كثيرة ، ولعلّ النظر للغة أداةً 
فاعلةً في العمل الإعلامي واحدٌ من تلك الروابط ، والأسس المتينة التي تجمع بينهما ، ويمكن 
تصـــوّر تلـــك العلاقـــة في ضوء طبيعة كلّ واحـــدٍ منهما – أيّ اللغة ، والإعلام – وهي كما يأتي :

إنّ اللغـــة بطبيعتهـــا إيصاليـــة ، بمعنـــى أنّ تلك الطبيعة الإيصالية قائمة على فعل الإرســـال . 1
بأركانه الثلاثة )المرسِـــل – الرســـالة – المرسَـــل إليه( ، وهي الوظيفة الأولى للإعلام أيضاً.

وهـــو . 2 ؛  الإيصالـــي  وجـــوده  أصـــل  مـــن  أبعـــد  مديـــات  إلـــى  يميـــل  اللغـــوي  الأداء  إنّ 
التأثيـــر الفاعـــل فـــي المرسَـــل إليـــه ، ويلتقـــي فـــي هـــذه الغايـــة مـــع الإعـــلام أيضـــاً .

وبـــذا يمكننـــا القـــولُ: إنّ اللغـــة والإعـــلام يلتقيـــان فـــي الوجـــود ، والغايـــة ، ويختلفـــان فـــي 
الوســـائل والـــرؤى ، والأهـــداف ، نعـــم يمكننا الحديث عـــن تطويع اللغة إعلاميـــاً ، ولكنّ الإعلام 

لا يكتفـــي باللغـــة وســـيلة لتحقيـــق الأهداف التـــي يبتغيها .

ومـــن البدهـــيّ أنّ القـــرآن الكريـــم ، وهو كتاب الله تعالى قد أرســـى دعائـــم المعرفة والحضارة 
الإســـلامية ، ومنـــه كانـــت الانطلاقـــة الحقيقية لتأســـيس الفكر الإســـلامي الأصيـــل ، وفي ضوء 
تعـــدّد القـــراءات اللغويـــة ، وتشـــعبِها لألفاظـــه ، وجمله، وتراكيبه ، فقد درســـتُ الألفـــاظ القرآنية 
الدالّـــة علـــى الكـــذب فـــي ضوء تصوّرهـــا ألفاظاً يمكـــن أن ترقى للاصطلاح العلمـــي ، أو فلنقل : 

لإدراجهـــا فـــي الفهـــم المهني للإعلام ، وأســـباب ذلك :

إنّ هـــذه الألفـــاظ قرآنيـــة ، فهي في قمة شـــروط الفصاحة المطلوبة للاســـتخدام المهني في . 1
الإعـــلام ، وغيره .

إنّ هـــذه الألفـــاظ تـــدور فـــي حقل دلالي واحـــد ، وهو الكـــذب ، ومن ثمَّ فإنّ اســـتعمالها في . 2
الإعـــلام يمنـــح الإعلامي مســـاحات تعبيرية كثيرة ، ومختلفة ، مـــن دون التوقف عند كلمة، 

أو اثنتيـــن للتعبير عـــن هذه المادة .

إنّ هـــذه المـــواد الخاصّـــة بالكـــذب تحمل معطيـــات دينية ، وأخلاقيـــة يمكن إدراجهـــا لتكوّنَ . 3
جـــزءاً مـــن أخلاقيات المهنـــة الإعلامية .

إنّ اللغـــة الإعلامية بحاجة مســـتمرّة للألفاظ ، والتعبيـــرات المبدعة ، حتى لا يصيبها الهزال . 4
، والابتذال في كثرة الاســـتعمال .
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ترســـيخ اســـتعمال اللغـــة العاليـــة ، والفصيحـــة ، مـــن دون اللجـــوء إلـــى قوالـــب الترجمـــة . 5
الضعيفـــة مـــن اللغـــات الأخـــرى إلّا فـــي حـــالات الضـــرورة القصـــوى .

بالإضافة لما في دراســـة هذه الألفاظ من قيمة معجمية لغوية تؤطر لدراســـات أخرى في هذا 
المجـــال الـــذي يحـــاول إلقاء الضوء على الألفـــاظ القرآنية في ضوء معطيـــات الحضارة الحديثة.

وقد جعلتُ البحث على فقرتين، هما :

أولًا : القيمة الإبلاغية للقرآن الكريم ، والصدق الإعلامي .

ثانياً : معجم بالألفاظ القرآنية الدالّة على الكذب .

ثم الخاتمة ، والنتائج ، وقائمة المصادر 

وهـــي محاولـــة لقراءة الوعي القرآني قراءة جديدة يمكن بوســـاطتها ضـــخّ مفردات ذات قيمة 
للمعجـــم الإعلامـــي ؛ الـــذي أصبـــح يعاني مـــن الإفراط في اســـتعمال مفردات بعينهـــا حتى عادت 

غيـــر ذات فائـــدة ، ومكرّرة فقدت بريقها ، وتأثيرها المنشـــود .

القيمة الإبلاغية للقرآن الكريم ، والصدق الإعلامي
يتحـــدّث القـــرآن الكريـــم عـــن القيمـــة الإبلاغية التـــي من أجلها أرســـل الله الأنبياء، والرسُـــل 
)عليهـــم الســـلام( ، ولعـــلّ حيـــن نتتبع الآيـــات القرآنية الكريمـــات الخاصّة بهذا الأمـــر نجد كثيراً 
من الأمور التي تســـتوقف الباحث الإعلامي ؛ كونها تُشـــير إلى مجموعة مؤشـــرات مهنية ذات 

قيمـــة عاليـــة من الناحية الإعلاميـــة ؛ ومنها :

إنّ تســـمية ) النبـــيّ ( ، و) الرســـول ( مأخـــوذة مـــن الجذريـــن ) نبـــأ ( ، و)رســـل( وكلاهما 
يرتبطـــان ارتباطـــاً وثيقـــاً بالوظيفة الإبلاغيـــة ، يقول ابن فارس ) ت 395 هـ ( : » ) نبأ( النون 
والبـــاء والهمـــزة قياســـه الإتيان من مـــكان إلى مكان. يقال للذي ينبأ مـــن أرض إلى أرض نابئ. 

وســـيل نابـــئ: أتـــى من بلد إلـــى بلد ورجل نابـــئ مثله. قال:
ولكــن قذاهــا كل أشــعث نابــئ ... أتتنــا بــه الأقــدار مــن حيــث لا ندري

ومـــن هـــذا القيـــاس النبأ: الخبر، لأنه يأتـــي من مكان إلى مكان. والمنبـــئ: المخبر. وأنبأته 
ونبأتـــه. ورمـــى الرامـــي فأنبـــأ، إذا لم يشـــرم، كأن ســـهمه عدل عـــن الخدش وســـقط مكانا آخر. 
والنبـــأة: الصـــوت. وهـــذا هـــو القيـــاس، لأن الصوت يجيء مـــن مكان إلى مـــكان » )1( ، ويقول 
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فـــي مـــادة ) رســـل ( : »  الـــراء والســـين والـــلام أصـــل واحد مطـــرد منقاس، يدل علـــى الانبعاث 
والامتـــداد. فالرســـل: الســـير الســـهل. وناقـــة رســـلة: لا تكلفك ســـياقا. وناقة رســـلة أيضـــا: لينة 
المفاصـــل. وشـــعر رســـل، إذا كان مسترســـلا » )2( ، وبذا تتكون صورة متكاملـــة للغاية العظيمة 
التـــي جعلهـــا الله تعالـــى للرســـل ، والأنبيـــاء ، وهـــي الإرســـال بالأخبـــار ، وهـــي فكـــرة المهمـــة 
الإعلاميّـــة نفســـها . وفـــي ضوئها تتبيّن خطورة المهنة الإعلامية ، وقداســـتها إذا ما أخذنا هذه 

الفكرة بنظـــر الاعتبار .

أنّ القيمـــة الحقيقيـــة للأنبياء ، والرُســـل مرتبطة تماماً بأخلاقيـــات العمل ، ولا يمكن التفكير 	 
مطلقـــاً بتجـــاوز تلـــك القيمة ، ومن أعظمهـــا المصداقية ، وعدم الكذب ،

 قال تعالى : چ ڎ   ڎ  ڈ  ڈ       ژ     ژڑڑ  ک  ک  ک  ک   گ  گ    گ  

گ  ڳ     ڳ   ڳ   ڳ     ڱچ)3(، 
وهـــي بيـــان واضح للقيمة الأخلاقية، والمهنيـــة العالية للصدق في الإخبار ، يقول أبو جعفر 
الطبـــري ) ت 310هــــ (: » )ولـــو تقـــوّل علينا( محمد، )بعض الأقاويـــل( الباطلة، وتكذب علينا، 
نما  )لأخذنـــا منـــه باليميـــن( يقول: لأخذنا منه بالقوة منـــا والقدرة، ثم لقطعنا منه نيـــاط القلب، واإ
يعنـــي بذلـــك أنـــه كان يعاجلـــه بالعقوبة، ولا يؤخره بهـــا » )4( فمهما بلغت المكانـــة العالية للنبيّ 
فإنّهـــا مرهونـــة بمصداقيّتـــه فـــي نقـــل الأخبار عن الله تعالـــى، وقال الزمخشـــري )ت538هـ( : » 
التقـــول: افتعـــال القول ، كأن فيه تكلفا من المفتعل. وســـمى الأقـــوال المتقولة »أقاويل« تصغيرا 
بهـــا وتحقيـــرا، كقولـــك: الأعاجيـــب والأضاحيـــك، كأنهـــا جمـــع أفعولة مـــن القـــول. والمعنى ولو 
ادعـــى علينـــا شـــيئا لم نقله لقتلناه صبـــرا، كما يفعل الملوك بمن يتكذب عليهم معاجلة بالســـخط 
والانتقـــام، فصـــور قتـــل الصبـــر بصورتـــه ليكـــون أهول: وهـــو أن يؤخـــذ بيده وتضـــرب رقبته ، 
ذا أراد  وخـــص اليميـــن عـــن اليســـار لأن القتـــال إذا أراد أن يوقع الضرب في قفاه أخذ بيســـاره، واإ
أن يوقعـــه فـــي جيـــده وأن يكفحـــه بالســـيف، وهو أشـــد علـــى المصبـــور لنظره إلى الســـيف أخذ 
بيمينـــه. ومعنـــى لأخذنـــا منـــه باليمين لأخذنـــا بيمينه، كما أن قولـــه لقطعنا منـــه الوتين لقطعنا 
وتينـــه، وهـــذا بيـــن. والوتيـــن: نيـــاط القلـــب وهـــو حبل الوريـــد: إذا قطع مـــات صاحبـــه.  » )5(.

وفـــي المنظومـــة المهنيـــة الإعلاميـــة فإنّ الصدق يعـــدّ المعيـــار الحقيقي الثابـــت للمنظومة 	 
كلهـــا ، إذ لا يمكـــن بـــأيّ حال من الأحـــوال التخلي عن هذه الصفة في الخبر نفســـه ، وفي 
الإعلامـــي الناقـــل لذلـــك الخبـــر أيضاً ، يقول أحـــد الباحثين : »والمفـــروض أن الخبر يتميز 
بالصدق عبر كل مراحل إنتاجه ليكون الجمهور فيما بعد قادراً على التصرّف بشـــكل ســـليم 
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إزاء التأثير المحتمل للأخبار ، فالمؤسسة الإعلامية مؤسسة لبيع الأخبار ، ومن ثم ينبغي 
لهـــا أن تكـــون أمينـــة في نقل الأخبار بمعنى أن تحافظ على )قدســـية الخبر( وأن لا يتعرض 
الصحفـــي للخبـــر بـــأي ضرب مـــن ضروب التحريـــف ، أو التزييف ، والعمـــل وفق المنهج ، 
أعطنـــي معلومـــات صحيحـــة أعطـــك تصرفاً صحيحـــاً  » )6( . وقد ذكر هاتلنـــج مجموعة من 
المبـــادئ العامـــة لأخلاقيات الصحافة التي اتفق عليها رؤوســـاء تحريـــر الصحف الأمريكية 
فكانـــت المـــادة الرابعـــة تتحـــدث عـــن اشـــتراط الصدق الـــذي يُنتج ثقـــة القـــارئ)7(. وقد ذكر 
بعـــض الباحثيـــن في مجال الإعلام الإســـلامي)8( بعض محـــدّدات الصدق الإعلامي ، منها : 

أولًا : التحـــرّي والتثبّـــت مـــن الأخبـــار ، فهنـــاك معادلـــة صعبـــة تضبـــط الإثارة الإعلاميـــة مقابل 
المصداقيـــة ، لـــذا فالإثـــارة تأتـــي ثانيـــاً فـــي مثل هـــذه المقارنة .

ثانياً : الصدق في النقل ، ويشمل الصياغة ، وطريقة عرض الخبر ، وتحليله .

ثالثاً : صدق النيّة ، وهو جانب عبادي لمنظّري الإعلام الإسلامي .

ومـــن الملاحـــظ فـــي تعريفـــات الخبـــر التـــي يعتمدهـــا الإعلاميـــون ، والمختصـــون بالتنظير 	 
الإعلامـــي ربطهـــم الوثيق بيـــن تحديد ماهية الخبر ، ومصداقيته فهـــو » تقرير يصف بدقّة 
، وموضوعيـــة حادثـــة ، أو واقعـــة ، أو فكـــرة صحيحة تمسّ مصالح أكبـــر عدد من القرّاء ، 
وهـــي تثيـــر اهتمامهم ، بقدر ما تســـهم فـــي تنمية المجتمع وترقيتـــه » )9(، وهو » الوصف 

الموضوعـــي الدقيق ...« )10(.

يـــرى بعـــض الإعلامييـــن أنّ خطـــورة التضليل الإعلامي تنشـــأ من الأســـاليب التي تُســـتعمل 	 
فـــي ذلـــك التضليـــل ؛ وهـــي قلـــب الحقائـــق ، أو التضليـــل بالمعلومـــات التـــي لا علاقـــة لها 
بالحـــدث ، أو اســـتخدام المفـــردات التـــي تـــؤدي إلـــى افتعال الإدانـــات والشـــكوك )11( ، ومن 
ملاحظة هذه المفردات التي يدرســـها البحث يمكننا القول : إنّ تلك المفردات ترصد بشـــكل 
ظاهـــر تلـــك الأســـاليب المضلّلـــة التـــي تعتمد التأثيـــر النفســـي ، أو الغـــشّ ، أو التلوّن في 
المواربـــة والزيـــف لـــدى الكافريـــن ، والمنافقين ، ومن ثمَّ فإنّ إدراج هـــذه المفردات في اللغة 

الإعلاميـــة ذو نفـــع كبيـــر ، وأثر في إثـــراء تلك اللغـــة الإعلامية .

ترتكـــز دلالات الألفـــاظ القرآنيـــة الدالّـــة علـــى الكـــذب مـــن وجهـــة الإعـــلام في محـــور إبراز 	 
الحقائـــق ، ونقيضهـــا ؛ أي الصدق والكذب ، وهـــو المعيار الرئيس لتحديد الألفاظ ، وقيمها 
الدلاليـــة ؛ بعبـــارة أكثـــر وضوحاً فـــإنّ مادة )كذب( ســـتكون الدلالة المركزيـــة للبحث ، ومن 
ثـــمّ ســـتدور فـــي فلّك هـــذه الدلالـــة المركزية الـــدلالات التي نجدهـــا في بقية الألفـــاظ، وهي 

دلالات التأثير النفســـي، أو المواربـــة والخداع...الخ.
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 معجم الألفاظ القرآنية الدالّلة على الكذب :
 أفك :

ورد الأفــك فــي قولــه تعالــى : چ ٱ       ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پپ  پ  پ  ڀ  ڀڀ  ڀ  
ڤ    ڤ   ٹٹ   ٹ    ٹ   ٿ   ٿ   ٿ   ٿ     ٺٺ   ٺ   ٺ   

ڤ    ڤ  ڦ     ڦ  ڦ  ڦ  چ)12( .

 والأصـــل فـــي جـــذر ) أفـــك ( قلـــب الشـــيء ، وتغييـــره ، يقول ابـــن فـــارس ) ت 395 هـ ( 
:« الهمـــزة والفـــاء والـــكاف أصـــل واحد، يـــدل على قلب الشـــيء وصرفه عن جهتـــه. يقال: أفك 
الشـــيء. وأفـــك الرجـــل: إذا كـــذب. والإفـــك الكذب. وأفكت الرجـــل عن الشـــيء: إذا صرفته عنه. 

قـــال الله تعالـــى: }قالـــوا أجئتنـــا لتأفكنا عن آلهتنـــا{ ]الأحقاف: 22[ . وقال شـــاعر:

إن تــك عــن أفضــل الخليقــة مــأ         فــوكا ففــي آخريــن قــد أفكــوا
والمؤتفكات: الرياح التي تختلف مهابها. يقولون: » إذا كثرت المؤتفكات زكت الأرض« )13(.

ويقول الزمخشري : » أفكه عن رأيه: صرفه، وفلان مأفوك عن الخير. قال عروة بن أذينة:
إن تــك عــن أحســن الصنيعــة مــأ         فــوكا ففــي آخريــن قــد أفكوا

ذا كثرت المؤتفكات  ورأيـــت أن أفعـــل كـــذا فأفكت عن رأيي. وأتفكت الأرض بأهلها: انقلبت. واإ
زكـــت الأرض، وهـــي الريـــاح المختلفـــات المهـــاب. ورجل أفـــاك: كـــذاب. وما أبين إفكـــه! ورماه 

بالأفيكـــة. ويقـــول المفتـــري عليه يا للأفيكة. وقـــال ابن ميادة:
رجــال يقولــون الأفائك بيننا       كذاك يقول الكاشــحون الأفائكا » )14(.

 ويبدو أن المعنى العام لمادة ) أفك ( هو التغيير أو التحول ، ولكنّ التحوّل المصاحب للخبر 
يكون بالمعنى الســـلبي تجاه التزييف ، والتحريف ، مع ما منحته حادثة الإفك من دلالات أكثر 
سلبية للفظ ، نتيجة لتبعات القصة نفسها ، بما تحمله من مساس بسمعة الرسول الأكرم )صلّى 
الله عليه وآله وســـلّم( ، وهو ما جعل دلالة الإفك ســـلبية بطريقة قاتمة ، وبعيدة عن النزاهة .

بهت :
وقـــد ورد فـــي هـــذه المـــادة كلمتـــان ، همـــا ) البهتـــان ( ، والفعـــل ) بَهَـــتَ ( ، ومـــن الأول 

قولـــه تعالـــى : چ ۓ  ۓ  ڭ   ڭ     ڭ  ڭ  ۇ     ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ     چ)15( 
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، والبهتـــان » الكـــذب الـــذي يتحيّـــر من عظمـــه وبيانـــه » )16( ، ومن الثاني ، وهـــو الفعل بَهَتَ 

قولـــه تعالـــى : چ ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ    ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  

چ  چ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍڌ  ڌ  ڎ     ڎ  ڈ  ڈ   ژ    ژ  ڑ  ڑ  
ک  ک  ک  ک  گ   گگ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳچ)17(

 ومعنـــى ) بهـــت ( غُلـــب )18( ، وقيـــل تحيّر )19( والأصل  في جذر )بهت( إنفعال نفســـي يدل 
علـــى المفاجـــأة، والصمـــت، والإحـــراج ، يقـــول ابن فـــارس: »)بهت( البـــاء والهـــاء والتاء أصل 
واحـــد، وهـــو كالدهـــش والحيـــرة. يقـــال بهت الرجـــل يبهت بهتـــا. والبهتـــة الحيرة. فأمـــا البهتان 

فالكـــذب. يقـــول العرب: يـــا للبهيتة، أي يا للكـــذب » )20( .

ويقـــول الزمخشـــري : » بهتـــه بكـــذا وباهته بـــه، وبينهما مباهتـــة. ومن عادتـــه أن يباحت 
ويباهـــت. ولا تباهتـــوا، ولا تماقتـــوا. ورماه بالبهيتة وهي البهتـــان، ويا للبهيتة. ورآه فبهت بنظر 

إليـــه نظـــر المتعجب، وكلمته فبقـــي مبهوتا. قال:
ومــا هــي إلا أن أراهــا فجــاءة     فأبهــت حتــى مــا أكاد أجيــب » )21(.

 وفي ضوء ما تقدّم يبدو أنّ الجذر ) بهت ( بما ورد من مشـــتقاته في القرآن الكريم يحمل 
دلالات سلبية مع ما يصاحبها من انفعالات نفسية تسبب الإحراج ، والانقطاع ، والسكوت ، لكنّ 
الفعل ) بَهتَ ( مستقلٌ في هامشه الدلالي عن المصدر ) البهتان ( ؛ فالفعل لا يستلزم الكذب بقدر 
ما يســـتلزم انقطاع الحجة ، فالآية تحتمل انقطاع عدو إبراهيم ) ع ( لكذبه هو في ما ادّعاه . 

جحد :

ومنـــه قولـــه تعالـــى : چ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پپ  پ  پ     ڀ         ڀ  ڀچ)22( » ، 
والجحـــود ضـــد الإقـــرار أي الاعتـــراف )23(، والأصل في )جحد( أنه » أصل يـــدل على قلة الخير. 
يقـــال عـــام جحـــد قليل المطـــر. ورجل جحد فقير، وقد جحـــد وأجحد. قال ابن دريـــد: والجحد من 

كل شـــيء القلة. قال الشاعر:             

   ولن يرى ما عاش إلا جحدا
وقال الشيباني: 

]أجحد الرجل وجحد إذا أنفض وذهب ماله. وأنشد للفرزدق[:
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وبيضــاء مــن أهــل المدينــة لــم تذق     بئيســا ولــم تتبع حمولــة مجحد
ومن هذا الباب الجحود، وهو ضد الإقرار، ولا يكون إلا مع علم الجاحد به أنه صحيح. قال 

الله تعالى: }وجحدوا بها واســـتيقنتها أنفســـهم{ ]النمل: 14[ . وما جاء جاحد بخير قط » )24( .

وزاد الزمخشـــري قائـــلًا : » جحـــده حقـــه وبحقـــه، جحدا وجحـــودا. وما أنـــت إلا جاحد جحد 

أي قليـــل الخيـــر، وفيـــك جحـــد وجحـــد كعـــدم وعـــدم، وقـــد جحـــد فـــلان وأجحـــد. قال الفـــرزدق:

لبيضــاء مــن أهــل المدينــة لم تذق      يبيســا ولــم تتبــع حمولة مجحد

وقلـــة الخيـــر على معنيين: الشـــح والفقر. ويقال: قد جحد عامنا، وعـــام جحد«)25(، ويظهر 
ن كان  ســـياق النـــص القرآنـــي أن الجحـــد لا يكـــون إلّا تكذيبـــاً ظاهـــراً للخبـــر ، أو القضيـــة ، واإ
المتلقـــي مصدّقـــاً فـــي باطنـــه ، لذا فهو مـــن الأمراض النفســـية للتكبر ، الذي عبّـــر عنه القرآن 
الكريـــم بالعلـــوّ، ويظهـــر القـــرآن النتائج الســـلبية للجحـــد حين وصـــف الجاحدين بالمفســـدين ، 

بمعنـــى أنّ الجحـــود يترتب عليه الإفســـاد .

حرف :
ورد التحريف في القرآن الكريم في قوله تعالى : 

ڤ   ٹ   ٹ   ٹ   ٹ   ٿ   ٿ   ٿ    ٿ   ٺ   ٺ   ٺ   ٺ   ڀ   ڀ   چ 

ڤ   ڤ  ڤ  ڦڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  
ڇ  ڇ   ڇ  ڍ  چ)26(، والتحريـــف التغيير )27(.

والتحريف المقصود في النصوص القرآنية يقع على نوعين ، هما )28(:

تحريف في النصّ نفسه بالزيادة والنقصان والتغيير .. 1

تحريف في تفسير معنى النصّ .2. 

يقول الجصاص في معنى التحريف : »  مطلب: في معنى التحريف :

قولـــه: } يحرفـــون الكلـــم عـــن مواضعـــه{ تحريفهـــم إيـــاه يكـــون بوجهيـــن: أحدهما: بســـوء 
التأويـــل, والآخـــر: بالتغيير والتبديل. وأما ما قد اســـتفاض وانتشـــر في أيـــدي الكافة فغير ممكن 
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تغييـــر ألفاظـــه إلـــى غيرهـــا لامتنـــاع التواطؤ علـــى مثلهم, وما لم يســـتفض في الكافـــة » )29( .

وذكـــر ابـــن فـــارس أنّ للجـــذر ) حـــرف( ثلاثةُ أصولٍ ، قـــال : » )حرف( الحاء الـــراء والفاء 
ثلاثة أصول: حد الشـــيء، والعدول، وتقدير الشـــيء. فأما الحد فحرف كل شـــيء حده، كالسيف 
وغيـــره. ومنـــه الحرف، وهو الوجه. تقول: هـــو من أمره على حرف واحد، أي طريقة واحدة. قال 
الله تعالـــى } ومـــن النـــاس من يعبد الله على حرف{ ]الحج: 11[ . أي على وجه واحد. وذلك أن 
العبـــد يجـــب عليـــه طاعة ربه تعالى عند الســـراء والضراء، فإذا أطاعه عند الســـراء وعصاه عند 
ن أصابته  الضـــراء فقـــد عبـــده على حـــرف. ألا تراه قـــال تعالى: }فإن أصابـــه خير اطمأن بـــه واإ
فتنـــة انقلـــب علـــى وجهه{ ]الحـــج: 11[ . ويقال للناقـــة حرف. قال قوم: هي الضامر، شـــبهت 
بحرف الســـيف. وقال آخرون: بل هي الضخمة، شـــبهت بحرف الجبل، وهو جانبه. قال أوس:

ــوداء مئشــير ــا ق ــا خاله ــة     وعمه ــا أبوهــا مــن مهجن حــرف أخوه
وقال كعب بن زهير:

حــرف أخوهــا أبوهــا مــن مهجنــة     وعمهــا خالهــا جــرداء شــمليل
والأصـــل الثانـــي: الانحـــراف عـــن الشـــيء. يقال انحـــرف عنه ينحـــرف انحرافـــا. وحرفته أنا 
عنه، أي عدلت به عنه. ولذلك يقال محارف، وذلك إذا حورف كســـبه«)30( ، وكرّر الزمخشـــري 
المعانـــي نفســـها قائـــلًا : » إنحـــرف عنـــه وتحـــرف. وحرف القلـــم، وقلم محرف. وحـــرف الكلام. 
وكتـــب بحـــرف القلـــم. وقعد على حرف الســـفينة، وقعـــدوا على حروفها. ومالـــي عنه محرف أي 

معـــدل. ورجل محارف: محـــدود. قال:

الباتــر بالقلعــي  الشــاء والأباعــر       مبــارك  محــارف فــي 
وحورف فلان. وأدركته حرفة الأدب. وتقول: ما من حرف، إلا وهو مقرون بحرف. قال:

مــا ازددت مــن أدبــي حرفــا أســر بــه    إلا تزيــدت حرفــا تحتــه شــوم
وفلان حرفته الوراقة، وهو يحترف بكذا. وهو يحرف لعياله: يكسب من ههنا وههنا، أي من 
كل حرف، وفلان حريفك. وفيه حرافة: جدة، وأحد من الحرف، وهو الخردل، الواحدة حرفة، وبصل 
حريف: شديد الحرافة. وحارف الجرح بالمحراف: قايسه بالمسبار، حتى عرف حد غوره. قال القطامي:

إذا الطبيــب بمحرافيــه عالجهــا    زادت علــى النغــر أو تحريكهــا ضجمــا
ومـــن المجـــاز: هـــو علـــى حرف مـــن أمره، أي علـــى طرف، كالـــذي في طرف العســـكر، إن 
ن رأى ميلـــة فتـــر. وناقـــة حـــرف: شـــبيهة بحرف الســـيف فـــي هزالها، أو  رأى غلبـــة اســـتقر، واإ
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مضائهـــا في الســـير. وحارفت فلانـــا بفعله: كافأته، ولا تحارف أخاك بالســـوء: لا تكافئه واصفح 
عنـــه، ومنـــه الحديـــث » إن المؤمـــن تبقـــى عليـــه الخطايـــا فيحـــارف بها عنـــد المـــوت » )31( . 

والملاحـــظ أنّ اللغـــة العربيـــة الحديثـــة لـــم تتمسّـــك مـــن هـــذا الجـــذر إلا بمعنييـــن ، همـــا 
)الانحراف ( ، و) التحريف ( وكلاهما يصطبغان بدلالات ســـلبية ذات أثر ســـيّء لدى الســـامع 
، فدلالـــة الانحـــراف تـــدل إلـــى جنـــوح نحو العـــادات الســـيئة ، والتحريف يحمل دلالاتـــه القديمة 

فـــي تزويـــر الحقائـــق وتبديلهـــا ، وتغييرها .
خدع 

ولفظـــة الخـــداع التـــي وردت فـــي القـــرآن الكريم بصيغة الفعـــل تحمل دلالات ســـلبية يتّصف 
بهـــا المنافقون ، قـــال تعالى : 

چ ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ   ڇ    ڇ  ڇ  چ)32(
 وقد وصف الله تعالى بالخداع حديثهم وخبرهم ، الذي ورد في الآية السابقة :

 چ ڤ  ڤ      ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ     ڄ  ڄ  ڃ چ)33

 ومـــن ثـــمَّ فـــإنّ القـــول يمكـــن وصفـــه بالخـــداع ، ولعـــلّ مراعاة الأصـــل اللغوي فيـــه ؛ وهو 
الإخفـــاء هـــو الـــذي ســـوّغ وصـــف القـــول بالخـــداع ؛ كأنّ المنافقيـــن يتحدثون بشـــيء له معنى 
ظاهـــر ، وهـــم يخفـــون المعنـــى الباطن ، يقول الراغـــب الأصبهاني : » الخداع إنـــزال الغير عما 

هـــو بصـــدده بأمـــر تبديه على خـــلاف ما تخفيـــه » )34( . 

وذكـــر ابـــن فـــارس أنّ : » الخاء والدال والعين أصل واحد، ذكر الخليل قياســـه. قال الخليل. 
الإخـــداع إخفـــاء الشـــيء. قـــال: وبذلك ســـميت الخزانـــة المخدع. وعلى هـــذا الذي ذكـــر الخليل 
يجـــري البـــاب. فمنـــه خدعـــت الرجـــل ختلته. ومنه: » »الحـــرب خدعة« » و« خدعـــة ». ويقال 

خـــدع الريـــق في الفـــم، وذلك أنه يخفـــى في الحلـــق ويغيب. قال:

طيب الريق إذا الريق خدع
ويقال: » ما خدعت بعيني نعسة »، أي لم يدخل المنام في عيني. قال:

أرقت فلم تخدع بعيني نعسة     ومن يلق ما لاقيت لا بد يأرق

والأخدع: عرق في سالفة العنق. وهو خفي. ورجل مخدوع: قطع أخدعه. ولفلان خلق خادع، إذا 
تخلق بغير خلقه. وهو من الباب ; لأنه يخفي خلاف ما يظهره. ويقال: إن الخدعة الدهر، في قوله:
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يا قوم من عاذري من الخدعه
وهذا على معنى التمثيل، كأنه يغر ويخدع » )35(

وقـــال الزمخشـــري : » خدعـــه وخادعه واختدعه وخدع وتخدعه وتخادعـــوا، وهو لا ينخدع، 
وفلان خداع وخدعة وخيدع، وهذه خدعة منه وخديعة وخدع وخدائع، وتخادع لي فلان إذا قبل 
منك الخديعة وهو يعلمها. وخبأ الشـــيء في المخدع وهو المخزن من الإخداع بمعنى الإخفاء.

ومن المجاز: طريق خادع: مخالف المقصد حائد عن وجهه لا يفطن له. وغرهم الخيدع أي 
السراب أو الغول، وذئب خيدع. وسوقهم خادعة: متلونة تقوم تارة وتكسد أخرى. وخدع الدهر: 
تلون. وفلان خادع الرأي والخلق. وخدع المطر: قل. وفي الحديث » يكون قبل الدجال ســـنون 
خداعـــة » وخدعـــت عين الشـــمس: غارت من خدع الضب إذا أمعـــن في جحره وجعل في ذنابته 
عقربـــا يمتنـــع بها مـــن الحارش وهي خديعة منه، وضب خادع وخـــدع. وخدع خير فلان. ورجل 
خادع: نكد. وخدع الريق في الفم: قل وجف. وما خدعت في عيني نعسة. قال راشد بن شهاب:

أرقــت فلــم تخــدع بعينــي نعســة      ووالله مــا دهــري بعشــق ولا ســقم

ولوى فلان أخدعه: أعرض وتكبر. وسوى أخدعه: ترك الكبر. قال جرير:
وكنــا إذا الجبــار صعــر خــده     ضربنــاه حتــى تســتقيم الأخــادع » )36(

ومـــن كل مـــا ذكـــراه – أي ابـــن فـــارس ، والزمخشـــري – يظهـــر أن الخداع يعنـــي في أصله 
المواربـــة والتخفّـــي ، والظهـــور ، أي الاختفـــاء والظهـــور ، وعليـــه حُملـــت بقيـــة المعاني . وهذا 
يعنـــي أنّ الخداع في اســـتعمال اللغة يعتمد التقنية نفســـها ، وهـــي الظهور والخفاء ، بمعنى أن 

يعتمـــد المتكلـــم اخفـــاء المعانـــي الحقيقية ، واســـتبدالها بمعاني ظاهـــرة مختلفة تماماً .

خرص 
ومنه قوله تعالى : چ ٺ  ٺچ )37( ، أي لُعنَ الكذّابون )38( .

وربـــط ابـــن فـــارس بين أصل الجذر ، وهو أن تحزر شـــيئاً على التخميـــن ، والكذب فقال: » 
الخـــاء والـــراء والصـــاد أصـــول متباينة جـــدا. فالأول الخـــرص، وهو حزر الشـــيء، يقال خرصت 
النخـــل، إذا حـــزرت ثمـــره. والخراص: الكذاب، وهو من هـــذا، لأنه يقول ما لا يعلم ولا يحق«)39(.
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وقال الزمخشري : » خرج الخراصون يخرصون النخل، وكم خرص، ولا في بيتها قرص؛ وهو 
بل خرصات. الحلقـــة بحبســـة واحدة. واجتمع علـــي الخرص وهو الجوع والقر. ورجل خـــرص. واإ

ومن المجاز: » قتل الخراصون » أي الكذابون. وقد خرص يخرص، واخترص القول وتخرصه: 
افتعله. وقد تكذب علي فلان وتخرص، وقال ذلك تخرصا. وما تملك فلانة خرصا اي لا شيء لها » )40(

ويبـــدو أن هـــذا الجـــذر يقتـــرب فـــي دلالتـــه من ما نُســـمّيه )الشـــائعة( ؛ لأن الشـــائعة يغلب 
عليهـــا التخميـــن ووضع الافتراضات الكاذبـــة ، والخرّاصون في الأصل هم مَن يضعون احتمالات 

أربـــاح النخل ، واســـتعملها القرآن الكريـــم للكذّابين مجازاً .

زعم : 

ومنـــه قوله تعالـــى : چ ڤ   ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ           ڄ  ڄ  ڄڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ  

چ  چ    چ  )41( 

 وقـــد ذكـــر المفســـرون أن المخاطبيـــن بهـــذه الآية هـــم الكافـــرون المكذّبون ، وبـــذا اقترن 
الزعـــم بالتكذيـــب )42( ، قال الشـــريف الجرجاني ) ت 816هــــ ( : » الزعم القول بلا دليل« )43( .

ومـــا فـــي القـــرآن من معنـــى الكذب هو الذي عليه اللغـــة ، قال ابن فـــارس : » الزاء والعين 
والميـــم أصـــلان: أحدهمـــا القول من غير صحة ولا يقين، والآخر التكفل بالشـــيء. فالأول الزعم 
والزعـــم. وهـــذا القـــول علـــى غيـــر صحة. قـــال الله جل ثنـــاؤه: }زعم الذيـــن كفروا أن لـــن يبعثوا{ 

]التغابن: 7[ . وقال الشـــاعر:

ــدب ــاح الجن ــه جن ــا يواري ــيدا      ضخم ــا س ــة أن فيه ــت غدان زعم

ومن الباب: زعم في غير مزعم، أي طمع في غير مطمع. قال:

زعما لعمر أبيك ليس بمزعم

ومن الباب الزعوم، وهي الجزور التي يشك في سمنها فتغبط بالأيدي. والتزعم: الكذب » )44( . 

ودلالات التكذيب ، أو الشكّ ، أو عدم المصداقية في )زعم( ما زالت مستعملة في لغة اليوم .
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زور 
وْر( ، ولم يســـتعمل منه  والـــذي جـــاء فـــي القـــرآن الكريم من ألفاظ هذا الجـــذر المصدر ) الزُّ

الفعـــل ، قـــال تعالـــى : چ ڭ  ۇ   ۇ    ۆ  ۆ  ۈ  ۈ      ۇٴ  ۋ  ۋۅ  ۅ   ۉ  ۉ  ې  ې  ې  

ېى  ى   ئا  ئا  ئە  ئە  ئو  ئو     چ  ، وقـــد وصـــف القـــول بالـــزور ، ونهـــى عنـــه ، وقرنه 
بعبـــادة الأوثـــان تهويلًا وتقبيحـــاً له )45( ، ويراد بالـــزور الكذب )46( .

يقـــول ابـــن فـــارس : »)زور( الـــزاء والـــواو والراء أصل واحـــد يدل على الميـــل والعدول. من 
ذلـــك الـــزور: الكـــذب ; لأنـــه مائـــل عن طريقـــة الحق. ويقـــال زور فلان الشـــيء تزويـــرا. حتى 
يقولـــون زور الشـــيء فـــي نفســـه: هيـــأه، لأنـــه يعـــدل بـــه عن طريقـــة تكـــون أقرب إلـــى قبول 

الســـامع. فأمـــا قولهـــم للصنم زور فهـــو القياس الصحيـــح. قال:

جاءوا بزوريهم وجئنا بالأصم
والزور: الميل. يقال ازور عن كذا، أي مال عنه.

ومـــن البـــاب: الزائـــر، لأنـــه إذا زارك فقد عدل عن غيرك » )47( ، وقال الزمخشـــري : » زرته 
زورا وزيـــارة، وأزرتـــه غيـــري، واعفونـــي عن الزيارات. وفـــلان مزور غيـــر زوار. وأقبلت المزدارة 
وهـــم زوار قبـــل النبي صلى الله تعالى عليه وســـلم. واســـتزرته فزارني وازدرانـــي، وهم يتزاورون، 

وبينهـــم تـــزاور. وهو زور صـــدق، وزور كريم، وهي وهـــم وهن زور. قال:

الــزور الفتيــات  تهــادى  كمــا  مــور      بالكثيــب  ومشــيهن 
وزوروا صاحبهـــم تزويـــرا إذا أكرمـــوه واعتـــدوا بزيارتـــه. وتقـــول: اســـتضأت بهـــم فنوروني، 

وزرتهـــم فزورونـــي. وقـــال الكميت:

ــا أن يــزورا ــا واجب ــا عــن جنابــة     فــكان علين وجيــش نصيــر جاءن
وهو زير نساء، وفتية أزوار. وفي صدره زور: اعوجاج. ورجل أزور. وازور عنه وتزاور وازاور ، 
تزاور عن كهفهم ، وهو شاهد زور. وماله زور ولا صيور: قوة رأي. وما في هذا الحبل زور. وفرس 
عظيم الزور وهو أعلى الصدر. وزور الطائر: أكل حتى ارتفع زوره. وزورت علي: قلت الزور.

ومن المجاز: زوّر الحديث : ثقّفه وأزال زوره أي اعوجاجه )48(.
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 وتزوره: زوره لنفسه. قال:

ــائل ــات الرس ــن محكم ــا م ــالة     تزورته ــن رس ــر المؤمني ــغ أمي أل

وألقـــى زوره: أقـــام. وكلمـــة زوراء: دنيـــة معوجة. ومنـــارة زوراء: مائلة عن الســـمت. ورمى 
بالـــزوراء: بالقـــوس. وفـــلاة زوراء: بعيـــدة. وهو أزور عـــن مقام الذل. وتقـــول: قوم عن مواقف 
الحـــق زور، فعلهـــم ريـــاء وقولهـــم زور؛ وما لكم تعبـــدون الزور وهو كل مـــا عبد من دون الله. 

وأنـــا أزيركم ثنائي، وأزرتكـــم قصائدي » )49( .

وخلاصـــة المعنـــى العـــام للجـــذر ) زور ( هو الميل ، واســـتعماله في الكلام يـــدلّ على الميل 
، والالتفـــاف ، ومـــن مصاديقـــه الكـــذب ، إلا إن الاســـتعمال القرآنـــي له انصرف إلـــى حيّز محدّد 

؛ وهـــو الشـــهادة الكاذبة الباطلة .

سطر :
وردت الأســـاطير فـــي القـــرآن الكريـــم لتـــدلّ علـــى الأخبـــار القديمة التـــي تحمل فـــي طيّاتها 
الكـــذب ، والتلفيـــق ، ومنـــه قوله تعالـــى : چ چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ    چ)50( 
؛ بمعنـــى الأباطيـــل التـــي زعمـــوا عنـــاداً أنّ الرســـول الأكرم )صلّـــى الله عليه وآله وســـلّم( أخذها 
مـــن القصّاصيـــن ، والكذّابين )51(، ومن ثمَّ فإنّ رســـوخ فكرة التزيّـــد ، والكذب، والاختلاق ملازمة 
للمفـــردة ، يقـــول ابـــن فارس : » الســـين والطاء والراء أصل مطرد يدل على اصطفاف الشـــيء، 
كالكتـــاب والشـــجر، وكل شـــيء اصطف. فأما الأســـاطير فكأنها أشـــياء كتبت مـــن الباطل فصار 
ذلـــك اســـما لهـــا، مخصوصـــا بها. يقال ســـطر فـــلان علينا تســـطيرا، إذا جاء بالأباطيـــل. وواحد 
الأســـاطير إســـطار وأســـطورة » )52( ، وقال الزمخشـــري : » ســـطر واســـتطر: كتب. وكتب سطرا 
من كتابه وســـطرا وأســـطرا وســـطورا وأســـطارا، وهذه أســـطورة من أســـاطير الأولين: مما سطروا 
مـــن أعاجيـــب أحاديثهـــم، وســـطر علينا فلان: قـــص علينا من أســـاطيرهم. وهو مســـيطر علينا 

ومتســـيطر: متســـلط، ومالك ســـيطرت علينا وتســـيطرت، وما هذه السيطرة.

ومن المجاز: بنى سطرا من بنائه. وغرس سطرا من وديه: صفا. وقال ابن مقبل:

لهــم ظعــن ســطر تخــال زهاءهــا       إذا مــا حزاها الآل من ســاعة نخلا
أي بعد ساعة من مسيرهن » )53( .

ولعـــلّ التـــزام اللفظـــة ودلالاتها بنـــوعٍ من القصـــص ، والأخبار من دون غيرهـــا أخرجها من 
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دائـــرة الخبريـــة إلـــى دائـــرة الاصطلاح الخـــاص )54( ، ومن ثمَّ لم تعد تســـتعمل فـــي الخبري ! مع 
أن القـــرآن الكريـــم اســـتعمل الفعل منها فـــي قوله تعالـــى  : چ ڈژ  ژ  ڑ  ڑ     چ )55( .

فري : 
ورد فـــي القـــرآن الكريـــم هذا الجـــذر بتنوع في الصيـــغ الصرفية ، لكنـــه ورد بالصيغ الفعلية 

أكثـــر ؛ إذ لـــم يـــرد بصيغة الاســـم إلا مرة واحدة في قولـــه تعالى : 

چۈ  ۇٴ   ۋ  ۋ  ۅۅ  ۉ  ۉ   ې  ې  ې  ې  ى  ىئا  ئا  ئە    ئە  

ئو چ )56( 
وورد بالفعلية بأوزان الفعل الماضي كقوله تعالى : 

چ   چ   ڃ    ڃ    ڃڃ   ڄ   ڄ   ڄ   ڄ    ڦ   ڦ   ڦ    ڦ   ڤڤ   ڤ    ڤ   چ 
 )57( ڎچ  ڌ    ڌ   ڍڍ   ڇ    ڇ   ڇ   ڇ         چچ  

  والمضارع كقوله تعالى : چ ى  ئا        ئا  ئە  ئە  ئوئو   ئۇ  ئۇ    ئۆ  ئۆ    چ  )58(.

 ويربط المفسّـــرون بين معنى الافتراء ، والقول )59( ، مع ملاحظة اســـتعمال القرآن لصيغة 
) افتعـــل ( فيـــه مـــع ما لها من دلالات التصنّـــع والتكلّف ، والتزيّد )60( .

والملاحـــظ ارتبـــاط جـــذري ) فـــري ( ، و) كـــذب ( في الســـياق القرآنـــي بما منحهمـــا ارتباطاً 
دلاليـــاً ، وتوأمـــة في الاســـتعمال الخبري .

ويربـــط ابـــن فـــارس بيـــن معنى العجـــب ، والكذب فـــي دلالة )الفـــري( ، يقول فـــي أصل هذا 
الجـــذر : » الفـــاء والـــراء والحـــرف المعتـــل عظـــم الباب قطع الشـــيء، ثـــم يفرع منه مـــا يقاربه: 
مـــن ذلـــك: فريـــت الشـــيء أفريه فريـــا، وذلك قطعكـــه ، ومن الباب: فـــلان يفري الفـــري، إذا كان 

يأتـــي بالعجـــب، كأنه يقطع الشـــيء قطعـــا عجبا. قال:

قد كنت تفرين به الفريا
أي كنـــت تكثريـــن فيـــه القـــول وتعظمينـــه. ويقال: فرى فـــلان كذبا يفريـــه، إذا خلقه » )61( ، 
فالعلاقـــة بيـــن دلالـــة ) الافتـــراء ( ، ودلالـــة ) الكـــذب ( تظهر في براعة صياغـــة الخبر ، ومدى 

تأثيـــره النفســـي إلى حدّ إظهـــار التعجب منه .
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كذب :
وهـــي اللفظـــة المركزيـــة التـــي عليها مـــدار البحـــث ، واختيار كونهـــا اللفظـــة المركزية يعود 

لأســـباب ، منها :

شهرتها ، فهي أشهر ألفاظ هذا الحقل الدلالي .

كثرة اســـتعمالها في القرآن الكريم ؛ فقد ورد لفظ الكذب بمشـــتقاته ) 251 ( مائتين وواحد 
وخمسين مرة .

وقـــد عُـــرّف الكـــذب بأنـــه : » عـــدم مطابقتـــه للواقـــع ، وقيـــل : هـــو إخبار لا علـــى ما عليه 
المخبـــر عنـــه » )62( ، ويعتمـــد المعجميـــون فـــي إيضاح معنـــى الكذب بنقيضـــه ، أي الصدق ، 
يقـــول ابـــن فـــارس : » الـــكاف والـــذال والباء أصل صحيـــح يدل على خلاف الصـــدق. وتلخيصه 
أنـــه لا يبلـــغ نهايـــة الـــكلام فـــي الصـــدق. من ذلـــك الكذب خـــلاف الصـــدق. كذب كذبـــا. وكذبت 

فلانـــا: نســـبته إلى الكـــذب ... » )63( .

ولكثـــرة ورود مـــادة ) الكـــذب ( فـــي القـــرآن الكريم فقـــد تنوعت الصيغ الصرفيـــة التي وردت 
منـــه فـــي القـــرآن الكريم ، من الأســـماء والأفعـــال ، ومن ذلك :

قوله تعالى : چ ک  گ  گ  گ        گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ      ڱ  ڱ  ڱ      چ )64( .. 1

 قوله تعالى :  چ ڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ڱ       ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ    چ)65( .2. 

قوله تعالى : چ ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں   ںڻ   ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ   ہھ  ھ  ھ  . 3

ھ  ےچ )66( .

قوله تعالى : چ چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎچ)67( .. 4

قوله تعالى : چ ٹ   ڤ  ڤ  ڤ  ڤڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄچ  )68(. 5

والأمثلة على ذلك كثيرة .. 6
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17 )( سورة البقرة : 258 .

18 )( ينظر الكشاف : ج 1 / 306 .

19 )( ينظـــر : تذكـــرة الأريب في تفســـير الغريب ، أبـــو الفرج جمال الدين عبـــد الرحمن بن علي بـــن محمد الجوزي )ت 
597 هــــ ( ، تحقيـــق : طارق فتحي الســـيد ، دار الكتب العلمية ، بيـــروت ، ط/ 1 ، 1425 هـ - 2004 م  : ج1 / 37 .

20 )( معجم مقاييس اللغة : ج 1 / 307 .

21 )( أساس الباغة : 83 . 

22 )( سورة النمل : 14 .

23 )( ينظـــر : درج الدرر في تفســـير الآي والســـور ، أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمـــن الجرجانيّ )ت471هـ(، تحقيق 
: إيـــاد عبـــد اللطيف القيســـي ، ووليد بن أحمد ، مجلة الحكمـــة ، بريطانيا ، ط/ 1، 1429 هــــ - 2008 م : ج2/ 402 .

24 )( معجم مقاييس اللغة : ج 1/ 426-425 .

25 )( أساس الباغة : 123 .

26 )( سورة النساء : 46 .

27 )( ينظـــر :الكشـــف والبيان عن تفســـير القرآن ،  تفســـير الثعلبي ، أبو اســـحق أحمد بن محمد بـــن إبراهيم ) ت 427 
هــــ ( تحقيـــق : الإمام ابن عاشـــور ، ومراجعة وتدقيـــق : نظير الســـاعدي، دار إحياء التراث العربي ، بيـــروت – لبنان ، 

ط/ 1 ، 1422 هـ - 2002 م  : ج 3/ 323 . 

28 )(  ينظـــر مثـــاً ما جاء في تفســـير قولـــه تعالى : ) لياًّ بألســـنتهم ( على أنه نـــوع من التحريف ، البرهـــان في علوم 
القـــرآن ، أبـــو عبد الله بـــدر الدين محمـــد بن عبد الله بـــن بهادر الزركشـــي )ت 794هــــ( ، تحقيق : محمـــد أبو الفضل 
إبراهيـــم ،  ط/1 ، 1376 هــــ - 1957 م ، دار إحيـــاء الكتـــب العربية عيســـى البابى الحلبي وشـــركائه  ، أوفســـيت دار 

المعرفـــة، بيروت، لبنـــان - : ج 2/ 394 .

29 )(  أحـــكام القـــرآن ، أبو بكر أحمد بن علـــي الراوي الحنفي )ت 370 ه( ، دار الكتـــب العلمية ، بيروت ، ط/1، 1415 
هـ- 1994 م : ج2/ 498 .

30 )( معجم مقاييس اللغة : ج 2 / 42 .

31 )( أساس الباغة : 183 .

32 )( سورة البقرة : 9 .

33 )( سورة البقرة : 8 .

34 )( تفســـير الراغب الأصفهاني ، أبو القاســـم الحســـين بن محمـــد الراغب الأصفهانـــي )ت 502 ه( ، تحقيق : د. محمد 
عبـــد العزيز بســـيوني ، كلية الآداب ، جامعة طنطـــا ، ط/1 ، 1420 ه – 1999 م : ج1 / 25 .

35 )( معجم مقاييس اللغة : ج 2 / 161 .

36 )( أساس الباغة : 234 .

37 )( سورة الذاريات : 10 .
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38 )( ينظر : تفسير مجاهد : ج1/ 618 .

39 )( معجم مقاييس اللغة : ج 2 / 169 .

40 )( أساس الباغة : 240-239 .

41 )(  سورة الكهف : 48 .

42 )(  ينظر : تفسير الطبري : ج18/ 37 .

43 )( التعريفات ،  : 114 . 

44 )( معجم مقاييس اللغة : ج3/ 10 .

45 )(  ورد عـــن ابن مســـعود )رض( قوله : شـــهادة الزور تعدل بالشـــرك بالله ، ينظر : تفســـير القرآن مـــن الجامع، أبو 
محمـــد عبد الله بن وهب بن مســـلم المصري القرشـــي )ت 197 ه( ، تحقيـــق : ميكلوش موراني ، دار الغرب الإســـامي 

، ط/1 ، 2003 م : ج1/ 133 .

46 )( ينظـــر : تفســـير مجاهـــد، أبو الحجـــاج مجاهد بن جبـــر التابعي المكي القرشـــي المخزومي )ت104هــــ( ، تحقيق 
: د. محمـــد عبـــد الســـام أبو النيل ، دار الفكر الإســـامي الحديـــث ، مصـــر ، ط/1 ، 1410 ه – 1989 م : ج1/ 480 .

47 )( معجم مقاييس اللغة : ج 3 / 36 .

48 )(  وهذا المعنى على النقيض من استعمالنا للتزوير في لغتنا اليوم .

49 )( أساس الباغة : 426-425 .

50 )( سورة الفرقان : 5 .

51 )( ينظـــر : تفســـير الســـمرقندي ) بحر العلوم ( ، أبو الليث نصر بن محمد الســـمرقندي الحنفـــي )ت 373 هـ(، تحقيق 
: محمـــود مطرجي ، دار الفكر ، بيـــروت ، با تاريخ  : ج2/ 529 .

52 )( معجم مقاييس اللغة : ج 3 / 73-72 .

53 )( أساس الباغة : 454 .

54 )( والدراســـات الحديثـــة تتناول الفـــروق الدقيقة بين معنى الأســـطورة ، ومصطلـــح الخرافة ، والمبانـــي التي تتعلقّ 
بنشـــوء الأســـطورة ، ومـــدى عاقتهـــا بالتفســـير العلمـــي التجريبي لكي تخـــرج من وصـــف الخرافة ، ينظـــر : مقال ) 
الأســـطورة والخرافـــة : بين الترجمـــة والتطور الدلالي ( ، حســـين محمد حســـين ، صحيفة الوســـط البحرينيـــة ، العدد 

3309 ، الخميـــس 29 ســـبتمبر 2011 م .

55 )(  سورة القلم : 1 .

56 )(  سورة النحل : 101 .

57 )(  سورة الأحقاف :: 8 .

58 )(  سورة النساء : 50 .

59 )(  ينظر : تفسير مجاهد : ج1/ 531 .

60 )(  ينظـــر : التـــرادف الدلالـــي بين صيغتي  افتعـــل وتفاعل ) بحث ( ، د. خلـــف عايد الجرادات ، المجلـــة الأردنية في 
اللغـــة العربيـــة وآدابها ، المجلد 9 ، العـــدد 4 ، 2013 : 118 – 119 .

61 )(  معجم مقاييس اللغة : ج4/ 497-496 .
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62 )( التعريفـــات ، علـــي بـــن محمد بن علي الزين الشـــريف الجرجانـــي )المتوفى: 816هـ( ، ضبطـــه وصححه جماعة 
من العلماء بإشـــراف الناشـــر ،دار الكتب العلمية بيـــروت –لبنان ، ط/1 ، 1403هــــ -1983م : ج1/ 183 .

63 )( معجم مقاييس اللغة : ج 5 / 167 .

64 )( سورة آل عمران : 184 .

65 )( سورة النمل : 83 .

66 )( سورة هود : 93 .

67 )( سورة هود : 65 .

68 )( سورة ص : 4 .

قائمة المصادر 
القرآن الكريم 

أحـــكام القـــرآن ، أبو بكر أحمد بن علي الراوي الحنفـــي )ت 370 ه( ، دار الكتب العلميـــة ، بيروت ، ط/1 ، 1415 . 1
ه- 1994 م  .

أخاقيـــات الصحافة ، مناقشـــة علميـــة للقواعد الأخاقيـــة للصحافة كما حددتهـــا جمعية رؤوســـاء تحرير الصحف . 2
الأمريكيـــة ، جـــون ل . هاتلنـــج ، ترجمة : كمال عبد الـــرؤوف ، الدار العربية للنشـــر ، والتوزيـــع ، مطابع المكتب 

المصـــري الحديث ، ط/ 1 ، القاهـــرة ، با تاريخ  .

  أســـاس الباغة ، أبو القاســـم جار الله محمود بن عمرو الزمخشـــري ، تحقيق : محمد باســـل عيون الســـود ، دار 3. 
الكتب العلميـــة ، بيروت ، ط/1 ، 1419 ه- 1998 م  .

الإعام الإســـامي ، رســـالة وهدف ، ســـمير بن جميل راضي ، كتاب شـــهري يصـــدر عن رابطة العالم الإســـامي . 4
، العدد 172 ، الســـنة 15 ، 1417 هـ : 67 – 69 . 

البرهـــان فـــي علوم القـــرآن ، أبو عبد الله بـــدر الدين محمد بن عبد الله بـــن بهادر الزركشـــي )ت 794هـ( ، تحقيق . 5
: محمـــد أبـــو الفضـــل إبراهيـــم ،  ط/1 ، 1376 هــــ - 1957 م ، دار إحياء الكتـــب العربية عيســـى البابى الحلبي 

وشـــركائه  ، أوفســـيت دار المعرفة، بيروت، لبنان  .

تذكـــرة الأريب في تفســـير الغريب ، أبو الفـــرج جمال الدين عبد الرحمـــن بن علي بن محمد الجـــوزي )ت 597 هـ . 6
( ، تحقيـــق : طارق فتحي الســـيد ، دار الكتب العلمية ، بيـــروت ، ط/ 1 ، 1425 هـ - 2004 م   .

التـــرادف الدلالـــي بيـــن صيغتي  افتعـــل وتفاعل ) بحـــث ( ، د. خلـــف عايد الجـــرادات ، المجلة الأردنيـــة في اللغة . 7
العربيـــة وآدابهـــا ، المجلد 9 ، العـــدد 4 ، 2013 .

) التضليل الإعامي وصناعة الكذب ( ، محمد جمال عرفة ، مقال في صحيفة المجتمع،  الأحد 7 ســـبتمبر 2014 م ، 8. 
منشور على الشبكة العنكبوتية ) الانترنت ( على الموقع : www.mugtama.com ، تاريخ الزيارة 2016/12/30 م .

  التعريفـــات ، علي بـــن محمد بن علي الزين الشـــريف الجرجانـــي )المتوفى: 816هـ( ، ضبطـــه وصححه جماعة 9. 
من العلماء بإشـــراف الناشـــر ،دار الكتب العلمية بيروت –لبنـــان ، ط/1 ، 1403هـ -1983م  

تفســـير الراغب الأصفهاني، أبو القاســـم الحســـين بن محمد الراغـــب الأصفهاني )ت502هـ( ، تحقيـــق : د. محمد . 10
عبد العزيز بســـيوني ، كليـــة الآداب ، جامعة طنطـــا ، ط/1، 1420هـ – 1999 م  .
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تفســـير الســـمرقندي ) بحـــر العلـــوم ( ، أبو الليـــث نصر بن محمـــد الســـمرقندي الحنفي )ت373 هــــ( ، تحقيق : . 11
محمـــود مطرجـــي ، دار الفكـــر ، بيروت ، بـــا تاريخ   .

تفســـير القرآن العظيم ، أبو الفداء إســـماعيل بن عمر بن كثير القرشـــي الدمشـــقي )ت774هـ ( ، تحقيق : ســـامي . 12
بن محمد ســـامة ، دار طيبة للنشـــر والتوزيع ، ط/ 2 ، 1420 هـ - 1999 م .

تفســـير القـــرآن مـــن الجامع ، أبو محمـــد عبد الله بن وهب بن مســـلم المصري القرشـــي )ت197 هــــ( ، تحقيق : . 13
ميكلـــوش مورانـــي ، دار الغرب الإســـامي ، ط/1 ، 2003 م  .

تفســـير مجاهد، أبـــو الحجاج مجاهد بن جبـــر التابعي المكي القرشـــي المخزومي )ت104هــــ( ، تحقيق : د. محمد . 14
عبـــد الســـام أبو النيل ، دار الفكر الإســـامي الحديث ، مصـــر ، ط/1 ، 1410 ه – 1989 م 

  جامـــع البيـــان عن تأويـــل آي القرآن ، أبو جعفـــر محمد بن جرير الطبـــري، تحقيق : د.عبد الله بن عبد المحســـن 51. 
التركي ، دار هجر للطباعة والنشـــر والتوزيـــع ، ط/1 ، 1422 هـ – 2001 م .

  الخبـــر فـــي القرآن الكريم ، رســـالة ماجســـتير ، عبد الحي عبد الســـميع ، جامعـــة الحاج لخضـــر – باتنة – كلية 61. 
العلـــوم الإســـامية ، والاجتماعيـــة ، لســـنة 1431 هــــ - 2010 م. وينظر أيضـــاً : معايير التغطيـــة الإخبارية في 
القنـــوات التلفزيونيـــة ، د. عرفات مفتاح معيوف ، ) بحـــث ( ، مجلة البلقاء للبحوث والدراســـات ، المملكة الأردنية 

الهاشـــمية ، المجلد 17 ، العدد 1 ، لســـنة 2014 م .

درج الـــدرر في تفســـير الآي والســـور ، أبو بكر عبـــد القاهر بن عبد الرحمـــن الجرجانيّ )ت 471 هــــ( ، تحقيق : . 17
إيـــاد عبـــد اللطيف القيســـي ، ووليد بن أحمد ، مجلة الحكمـــة ، بريطانيـــا ، ط/ 1 ، 1429 هـ - 2008 م  .

فن الخبر الصحفي ، د. عبد الجواد سعيد محمد ربيع ، دار الفجر للنشر والتوزيع ، القاهرة ، ط/ 1 ، 2005 .. 18

الكشـــاف عـــن حقائـــق غوامض التنزيل ، أبو القاســـم جـــار الله محمود بن عمرو بـــن أحمد ، دار الكتـــاب العربي ، . 19
بيروت ، ط/3 ، 1407 هـ  

الكشـــف والبيـــان عن تفســـير القرآن ،  تفســـير الثعلبي ، أبو اســـحق أحمد بـــن محمد بن إبراهيـــم ) ت 427 هـ ( . 20
تحقيـــق : الإمـــام ابن عاشـــور ، ومراجعة وتدقيق : نظير الســـاعدي، دار إحيـــاء التراث العربي ، بيـــروت – لبنان 

، ط/ 1 ، 1422هـ-2002م .

  المحكـــم ، والمحيـــط الأعظـــم ، أبو الحســـن علي بن إســـماعيل بن ســـيده ، تحقيـــق : عبد الحميد هنـــداوي ، دار 12. 
الكتـــب العلمية ، بيـــروت ، ط/1 ، 1421 ه – 2000 م .

معانـــي القـــرآن، وإعرابه، أبو اســـحق إبراهيم بن الســـريّ بن ســـهل الزجـــاج )ت311هـ(، تحقيـــق : عبد الجليل . 22
عبده شـــلبي ، عالـــم الكتب ، بيـــروت ، 1408 هـ - 1988 م.

معجـــم مقاييـــس اللغة ، أبو الحســـين أحمد بن فارس بـــن زكريا القزوينـــي ، تحقيق : عبد الســـام محمد هارون ، . 23
دار الفكـــر ، ط/1 ، 1399 ه – 1979 م .


